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علامات الأزمنة

فـــي الفصـــل الســـابق، تحدَّثـــت عـــن الصعوبات التـــي ترافق 
ـــى يســـوع  ـــد أدل ـــكل. لق ـــوة يســـوع بخـــراب أورشـــليم والهي نب
ـــر جيـــل ســـامعيه حتـــى تأتـــي  ـــن يمُ ـــه ل بتصريـــح جـــريء بأن
ـــذا  ـــق ه ـــابق، يخل ـــل الس ـــي الفص ـــا ف ـــا رأين ـــة«. وكم »النهاي
ـــد الإشـــارة  ـــات تفســـيريَّة كثيـــرة، خاصـــة عن  التصريـــح تحدي
ـــه  ـــم كلمات ـــي أن نفه ـــف ينبغ ـــة. كي ـــى عـــودة يســـوع النهائيَّ إل
ـــل  ـــير بالإنجي ـــة، والتبش ـــة النهاي ـــه، وأزمن ـــوص مجيئ بخص
لـــكل الأمـــم؟ هـــل كان يســـوع مخطئـًــا بشـــأن الإطـــار 
ـــر  ـــذا التقري ـــم ه ـــا أن نفه ـــف يمكنن ـــره؟ كي ـــذي ذك ـــي ال الزمن
ـــب  ـــن كث ـــرة ع ـــاء نظ ـــدأ بإلق ـــا نب ـــة؟ دعون ـــورة صحيح  بص

على الآيات 3-14 من بشارة متى، أصحاح 24.
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مَ  يْتُــونِ، تقََــدَّ وَفيِمَــا هُــوَ جَالِــسٌ عَلَــى جَبَــلِ الزَّ
ــا  ــلْ لنََ ــنَ: »قُ ــرَادٍ قاَئلِيِ ــى انْفِ ــذُ عَلَ ــهِ التَّلَامِي إلِيَْ
ــكَ  ــةُ مَجِيئِ ــيَ عَلَامَ ــا هِ ــذَا؟ وَمَ ــونُ هَ ــى يكَُ مَتَ
وَقـَـالَ  يسَُــوعُ  فأَجََــابَ  هْــرِ؟«.  الدَّ وَانْقضَِــاءِ 
لهَُــمْ: »انْظُــرُوا! لَا يضُِلَّكُــمْ أحََــدٌ. فَــإنَِّ كَثيِرِيــنَ 
ــيحُ!  ــوَ الْمَسِ ــا هُ ــنَ: أنََ ــمِي قاَئلِيِ ــيأَتْوُنَ باِسْ سَ
وَيضُِلُّــونَ كَثيِرِيــنَ. وَسَــوْفَ تسَْــمَعُونَ بحُِــرُوبٍ 
ــهُ  ــوا. لِأنََّ ــرُوا، لَا ترَْتاَعُ ــرُوبٍ. انُْظُ ــارِ حُ  وَأخَْبَ
لَا بـُـدَّ أنَْ تكَُــونَ هَــذِهِ كُلُّهَا، وَلكَِنْ ليَْــسَ الْمُنْتهََى 
ــةٍ وَمَمْلكََــةٌ  عَلـَـى أمَُّ ــةٌ  تقَـُـومُ أمَُّ ـهُ   بعَْــدُ. لِأنَّـَ
عَلـَـى مَمْلكََــةٍ، وَتكَُونُ مَجَاعَــاتٌ وَأوَْبئِةٌَ وَزَلَازِلُ 

فـِـي أمََاكِــنَ. وَلكَِــنَّ هَذِهِ كُلَّهَــا مُبْتـَـدَأُ الْأوَْجَاعِ.

ـــمْ،  ـــقٍ وَيقَْتلُوُنكَُ ـــى ضِي ـــلِّمُونكَُمْ إلَِ ـــذٍ يسَُ حِينئَِ
ـــلِ  ـــمِ لِأجَْ ـــعِ الْأمَُ ـــنْ جَمِي ـــنَ مِ ـــونَ مُبْغَضِي وَتكَُونُ
ــلِّمُونَ  ــرُونَ وَيسَُـ ــرُ كَثيِـ ــذٍ يعَْثـُ ــمِي. وَحِينئَـِ اسْـ
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بعَْضُهُـــمْ بعَْضًـــا وَيبُْغِضُـــونَ بعَْضُهُـــمْ بعَْضًـــا. 
وَيقَـُــومُ أنَْبيِـَــاءُ كَذَبـَــةٌ كَثيِـــرُونَ وَيضُِلُّـــونَ 
ثْـــمِ تبَْـــرُدُ مَحَبَّـــةُ الْكَثيِرِيـــنَ.  كَثيِرِيـــنَ. وَلكَِثْـــرَةِ الْإِ
ــذِي يصَْبـِــرُ إلِـَــى الْمُنْتهََـــى فهََـــذَا  وَلكَِـــنِ الّـَ
 يخَْلـُــصُ. وَيكُْـــرَزُ ببِشَِـــارَةِ الْمَلكَُـــوتِ هَـــذِهِ 
ــمِ.  ــعِ الْأمَُـ ــهَادَةً لجَِمِيـ ــكُونةَِ شَـ ــي كُلِّ الْمَسْـ  فـِ

ثمَُّ يأَتْيِ الْمُنْتهََى«. )متى 24: 14-3(

بينمــا أقتــرح طرقـًـا ممكنة لفهم هذا النــص، علينا أن نخطو 
 بحــرصٍ شــديد وبقــدرٍ مقبول مــن الاتضاع. فبينمــا صارعتُ 
مــع هــذا النــص لســنواتٍ عديــدة، إلاَّ إننــي لا أقتــرح تفســيرًا 
ــا مــن الخطــأ. رغــم أننــي مقتنــع بــأن هنــاك ميــزة   معصومً
فــي اســتنتاجاتي، إلا إننــي أعــي بأن هناك مســيحيُّون كثيرون 
لوا  علــى مــر التاريــخ قد جادلوا بشــأن هــذا الموضــوع وتوصَّ
ببســاطة أطــرح رأيــي  إننــي  اســتنتاجات مختلفــة.   إلــى 

في الأمر.
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مــن الناحيــة التاريخيــة، كمــا ذكــرت بالفعــل فــي الفصــل 
الســابق، كانــت هنــاك طرق كثيرة لتفســير تصريحات يســوع 
ــا  ــوع كان مخطئً ــاد إن يس ــض النق ــول بع ــى 24. يق ــي مت ف
ببســاطة، وهكــذا يعتبرونــه نبيـًـا كاذبـًـا. بينمــا حــاول آخــرون 
تفســير كلمــة »جيــل« بمعنــى شــيء آخــر غيــر الإطــار 
ــذي يبلــغ حوالــي أربعيــن ســنة. وآخــرون أيضًــا  الزمنــي ال
ــم فقــط عــن المســتقبل المباشــر  ــون إن يســوع كان يتكل يقول
ــه. وأشــار  ــخ كمــا نعرف ــة التاري ــي ونهاي ــه الثان وليــس مجيئ
ــي  ــق مبدئ ة، تحقي ــوَّ ــق النب ــي لتحقي ــج ثنائ ــى منه  آخــرون إل
فــي القــرن الأول الميــلادي وتحقيــق نهائــي عنــد نهايــة 
التاريــخ. وكثيــرًا مــا يكــون هــذا هو الحــال عند تفســير نبوات 

العهــد القديــم. 

ــيَ  ــا هِ ــذَا؟ وَمَ ــونُ ه ــى يكَُ ــا مَتَ ــلْ لنََ ــة 3: »قُ ــول الآي تق
ــي  ــى24: 3(. ينبغ ــرِ؟« )مت هْ ــاءِ الدَّ ــكَ وَانْقضَِ ــةُ مَجِيئِ عَلامََ
ــل فــي ســؤال التلاميــذ،   أن نتحلــى بالحــرص عندمــا نتأمَّ
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مــاذا كانــوا يعنــون بكلمة »الدهــر«؟ عادة يقــول الكثيرون أن 
»انقضــاء الدهــر« تشــير إلــى عــودة يســوع لتحقيــق ملكوتــه 
ــة  ــاك أيَّ ــى الأرض، ولكــن هــل يمكــن أن تكــون هن ــا عل هن
ــاء  ــول »انقض ــا نق ــادة، عندم ــة؟ ع ــرى ممكن ــيرات أخ تفس
دهــر«، فنحــن نشــير إلــى حقبــة معيَّنة تتحــدَّد بســمات معيَّنة، 
مثــل العصــر الحديــدي، أو العصــر البرونــزي، أو العصــر 
ق  الجليــدي. ويعتقــد الكثيــرون أن هــذه الفقــرة مــن متــى تفُــرِّ

بيــن عصــر اليهــود وعصــر الأمــم. 

ــل  ـ ــا نتأمَّ ــر«، دعونـ ــاء الدهـ ــى »انقضـ ــف معنـ  لنستكشـ
ـــا  ـــذي يعطين ـــون، وال ـــل الزيت ـــث جب ـــا لحدي ـــة لوق ـــي رواي ف

المزيـــد مـــن المعلومـــات:

ــوشٍ،  ــةً بجُِيـُ ــليِمَ مُحَاطَـ ــمْ أوُرُشَـ ــى رَأيَْتـُ وَمَتـَ
ــا.  ــرَبَ خَرَابهَُـ ــدِ اقْتـَ ــهُ قـَ ــوا أنَّـَ ــذٍ اعْلمَُـ فحَِينئَـِ
ــةِ  الْيهَُودِيّـَ فـِــي  الَّذِيـــنَ  ليِهَْـــرُبِ   حِينئَـِــذٍ 
وا  إلِـَــى الْجِبـَــالِ، وَالَّذِيـــنَ فـِــي وَسْـــطِهَا فلَْيفَـِــرُّ


